
خطــــة ترامــــب: إعمــــار مــــشروط وخرائــــط
احتلال جديدة

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

بمشهــد اســتعراضي لا تغيــب عنــه بروباغنــدا الرئيــس الأمريــكي المعتــادة، أعلــن دونالــد ترامــب خطتــه
“لإنهــاء الحــرب” في قطــاع غــزة، والــتي تقــوم في جوهرهــا علــى اســتعادة الأسرى الإسرائيليين الأحيــاء
يـن لـدى المقاومـة الفلسـطينية. وقـدّم ترامـب خطتـه باعتبارهـا لا تقتصر علـى وقـف والأمـوات المحتجز
الحــرب فحســب، بــل تتجــاوز ذلــك لتشكــل مســارًا للسلام في الــشرق الأوســط، مؤكــدًا أن الحكومــة

الإسرائيلية وافقت عليها.

ــة ــا مــن رؤســاء وممثلــي ثمــاني دول عربي ــالت دعمً الخطــة الــتي يُفــترض أنهــا خضعــت للتشــاور ون
وإسلاميــة، اجتمعــوا مــع ترامــب في  ســبتمبر/أيلول المــاضي علــى هــامش الــدورة الـــ للجمعيــة
العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك، وقــدموا إشــارات إيجابيــة حــول مخرجــات اللقــاء والفرصــة المتاحــة

لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة.

وكما هو مألوف، لم يكن ما جرى صادمًا؛ فإلى جانب الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الإسرائيلي،
يظل بنيامين نتنياهو وفريقه المصغّر قادرين على تصميم وهندسة المسارات السياسية الأمريكية بما
يتناســب مــع رؤيتــه لمســتقبل الصراع، إذ جــرى تعــديل الخطــة الأمريكيــة لتتلاءم مــع أهــداف الحــرب
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كــبر فــخ استراتيجــي معــاصر الإسرائيليــة بشكــل كامــل، لتتحــول مــن عــرض دبلومــاسي فضفــاض إلى أ
يهدد القضية الفلسطينية بأسرها، وليس قطاع غزة وحده.

يكي-الإسرائيلي تفاصيل الإعلان الأمر
أعلن البيت الأبيض، في الـ من سبتمبر/أيلول المنصرم، ما أطلق عليه “خطة الرئيس دونالد ترامب
الشاملة لإنهاء الصراع في غزة”، والمكوّنة من  نقطة، ومعها خريطة مرفقة محدّدة لمراحل الخطة،

وخطوط الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ما يلي النصّ الحرفي للخطة كما نشرها البيت الأبيض:

ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديدًا لجيرانها. .1
2. سيتم إعادة تطوير غزة لصالح سكان غزة الذين عانوا ما يكفي.

إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورًا، ستنسحب القوات الإسرائيلية .3
إلى الخــط المتفــق عليــه اســتعدادًا لإطلاق سراح الرهــائن. خلال هــذه الفــترة، ســيتم تعليــق
جميــع العمليــات العســكرية، بمــا في ذلــك القصــف الجــوي والمــدفعي، وســتبقى خطــوط

القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.
في غضون  ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع .4

الرهائن، أحياءً وأمواتًا.
بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستف إسرائيل عن  محكومًا عليهم بالسجن .5
ــوبر/تشرين الأول كت ــوا بعــد  أ ــن اعتُقل ــد، بالإضافــة إلى  مــن ســكان غــزة الذي المؤب
، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق، ومقابل كل رهينة

يًا متوفى. إسرائيلي تُف عنه، ستف إسرائيل عن رفات  غز
بمجرد إعادة جميع الرهائن، سيتم العفو عن عناصر حماس الذين يلتزمون بالتعايش .6
السلمي ون سلاحهم. وسيتم توفير ممر آمن لعناصر “حماس” الراغبين في مغادرة غزة

إلى الدول المستقبلة.
بمجرد قبول هذا الاتفاق، سيتم إرسال المساعدات الكاملة فورًا إلى قطاع غزة، وستكون .7
 يناير/كانون الثاني  كميات المساعدات، كحد أدنى، متوافقة مع ما ورد في اتفاقية
بشــأن المساعــدات الإنسانيــة، بمــا في ذلــك إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة (الميــاه والكهربــاء
والصرف الصــحي)، وإعــادة تأهيــل المســتشفيات والمخــابز، وإدخــال المعــدات اللازمــة لإزالــة

الأنقاض وفتح الطرق.
سيستمر دخول التوزيع والمساعدات إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين من خلال .8
ــة الأخــرى غــير الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا، والهلال الأحمــر، بالإضافــة إلى المؤســسات الدولي
ــأي مــن الطــرفين، وســيخضع فتــح معــبر رفــح في كلا ــأي شكــل مــن الأشكــال ب المرتبطــة ب

. يناير  الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية
9. ستُحكم غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية،
مســؤولة عــن تقــديم الخــدمات العامــة والبلــديات اليوميــة لســكان غــزة، وســتتكون هــذه
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ــة انتقاليــة ــة مــن فلســطينيين مــؤهلين وخــبراء دوليين، تحــت إشراف وإشراف هيئ اللجن
دولية جديدة، وهي “مجلس السلام”، والتي سيرأسها ويرأسها الرئيس دونالد ترامب،
مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني
بلــير، وســتضع هــذه الهيئــة الإطــار وتتــولى تمويــل إعــادة تطــوير غــزة حــتى تُكمــل الســلطة
الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة
الرئيــس ترامــب للسلام في عــام  والمقــترح الســعودي الفــرنسي، ويمكنهــا اســتعادة
الســيطرة علــى غــزة بشكــل آمــن وفعــال، ســتدعو هــذه الهيئــة إلى أفضــل المعــايير الدوليــة

لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتكون مواتية لجذب الاستثمار.
10. سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها من خلال عقد
اجتماع للجنة من الخبراء الذين ساعدوا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في
الشرق الأوسط، وصاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار
المدروسة وأفكار التنمية المثيرة، وسيتم النظر فيها لتشكيل أطرعمل للأمن وحوكمة فعالة
 وفرصا جديدة وأملاً لمستقبل

ٍ
لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عمل

غزة.
 تفضيلية يتم التفاوض

ٍ
ستنشأ منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة جمركية وأسعار دخول .11

عليها مع الدول المشاركة.
لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرا في ذلك وحرية العودة، .12

سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم فرصة بناء غزة أفضل.
 في حكم غزة، سواءً

ٍ
توافق “حماس” والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور .13

 من الأشكال، وسيتم تدمير جميع البنى التحتية
ٍ
 أو بأي شكل

ٍ
 أو غير مباشر

ٍ
بشكل مباشر

العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد
بناؤهــا، وســتكون هنــاك عمليــة لنزع السلاح مــن غــزة تحــت إشراف مراقــبين مســتقلين،

ٍ
 دائمٍ خا نطاق الاستخدام من خلال عمليةٍ متفق

ٍ
والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكل

 دولي، ويتــم
ٍ
 لإعــادة الــشراء وإعــادة الإدمــاج بتمويــل

ٍ
عليهــا لتفكيكهــا، وبــدعمٍ مــن برنــامج

التحقق منه جميعًا من قِبل المراقبين المستقلين، وستلتزم غزة الجديدة التزامًا كاملاً ببناء
 والتعايش السلمي مع جيرانها.

ٍ
اقتصادٍ مزدهر

خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.. عشرون بندًا واعتراف بسيادة
pic.twitter.com/1BDejZhTEf إسرائيل” على الجولان“

NoonPost) September 30, 2025@) نون بوست —

سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وعدم .14
تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها.

15. ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية
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مؤقتة ISF)) للانتشار الفوري في غزة، وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة
الفلســطينية في غــزة، وســتتشاور مــع الأردن ومصر اللتين تتمتعــان بخــبرة واســعة في هــذا
المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني ​​الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوة الاستقرار
الدوليـــة مـــع إسرائيـــل ومصر للمساعـــدة في تـــأمين المنـــاطق الحدوديـــة، إلى جـــانب قـــوات
الشرطـة الفلسـطينية المدربـة حـديثًا، ومـن الـضروري منـع دخـول الذخـائر إلى غـزة وتسـهيل
التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض

النزاع بين الطرفين.
إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها مع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، .16
ستنســحب القــوات الإسرائيليــة وفقًــا لمعــايير ومعــالم وجــداول زمنيــة مرتبطــة بنزع السلاح،
يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي  والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان
ـــا، سيُســـلم الجيـــش أمـــن غـــزة وعـــدم تهديـــدها لإسرائيـــل أو مصر أو مواطنيهـــا، وعمليً
الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها لقوات الأمن الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية يُبرمها
مـع السـلطة الانتقاليـة حـتى يتـم انسـحابه الكامـل مـن غـزة، باسـتثناء وجـود محيـط أمـني

سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.
17. في حال تأجيل “حماس” أو رفضها لهذا المقترح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق
ــة المساعــدات، ســيُنفذ في المنــاطق الخاليــة مــن الإرهــاب الــتي سُــلّمت مــن الجيــش عملي

الإسرائيلي إلى قوات الأمن الدولية.
سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان، قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعياً .18
كيـــد علـــى منـــافع لتغيـــير عقليـــات وتصـــورات الفلســـطينيين والإسرائيليين، مـــن خلال التأ

السلام.
مع تقدم إعادة إعمار غزة، ومع تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد .19
ير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما ندرك تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقر

أنه طموح الشعب الفلسطيني.
20. ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي

لتعايش سلمي ومزدهر.

كيف حوّل نتنياهو خطة ترامب النهائية؟
كســيوس الأمــيركي أن الخطــة الــتي أعلنهــا الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب بشــأن غــزة كشــف موقــع أ
شهدت تعديلات جوهرية أدخلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مما أدى إلى تغيير كبير في

بنود الاتفاق الذي سبق أن وافقت عليه الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وحسب التقرير، فقد عقد نتنياهو، اجتماعا مطولا استمر  ساعات في واشنطن مع مبعوث البيت
يـد كـوشنر صـهر ترامـب، إلى جـانب مسـتشاره رون ديرمـر، تمكـن خلالـه الأبيـض سـتيف ويتكـوف وجار

من تعديل البنود الأساسية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من غزة.
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وتُظهــر المقارنــة بين النســخة الأولى الــتي نشرتهــا “تــايمز أوف إسرائيــل” وقــدّمت للقــادة العــرب، وبين
النسـخة المعدلـة الـتي خرجـت مـن الـبيت الأبيـض بعـد جلسـة نتنيـاهو مـع كـوشنر وويتكـوف، أن اليـد

الإسرائيلية كانت هي الممسكة بالقلم.
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فالتعديلات حوّلت الخطة من مقترح دبلوماسي مفتوح على احتمالات التسوية، إلى نسخة مشددة
تضبط كل تفصيل لصالح الاحتلال وتضيّق أي هوامش متبقية أمام المقاومة الفلسطينية، وتتمثل

أهم الفجوات ما بين الخطتين في التفاصيل التالية:

ملـــف الأسرى والتبـــادل: النســـخة الأولى حـــددت مهلـــة  ساعـــة لتســـليم أسرى الاحتلال، لكـــن
التعـديل مـدّدها إلى  ساعـة، مـا يعكـس نيـة مسـبقة لاسـتباق طلـب المقاومـة لمساحـة مـن الـوقت
لتجميـع الأسرى والجثـث، كمـا يمنـح إسرائيـل مساحـة أوسـع للتفـاوض والإبتزاز بمـا يتعلـق بتفاصـيل

التبادل والأسماء.

أما في ما أعداد الأسرى الفلسطينيين، فقد صيغ النص الأول بعبارات فضفاضة تسمح بالتفاوض
كــثر مــن  معتقــل)، بينمــا جــاء التعــديل بتحديــد الفــني لضبــط مفاتيــح التبــادل (عــدة مئــات + أ
دقيــق: “ محكــوم مؤبــد +  معتقــل بينهــم نســاء وأطفــال”، وهــو تقييــد يحــول دون أي

اجتهاد فلسطيني لزيادة العدد.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن التعــديل الجديــد الأهــم كــان إدخــال معادلــة لتبــادل الجثــامين (جثــة أســير
إسرائيلـي مقابـل  جثمانًـا فلسـطينيًا)، وهـو شرط غـير متكـا لم يـرد أصلاً في النسـخة الأولى ويعـدم
مطالبة المقاومة الفلسطينية بأن يكون هناك أسرى فلسطينيون مقابل الجثث الإسرائيلية، وفق ما

. كان معمولاً به في اتفاق يناير

برهان غليون: خطة ترامب لا تحمل سلامًا بل محاولة لتخليد الحرب، إذ
تلتف على المطالب العالمية بإنهاء الإبادة والاستيطان، وتعيد إنتاج الشروط التي

pic.twitter.com/FU1T44xoyF .صنعت المحنة الفلسطينية منذ قرن
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شروط التعامــل مــع حمــاس: الطــ الأول تحــدث عــن إمكانيــة العفــو عــن أعضــاء الحركــة في حــال
قبولهم “التعايش السلمي”، لكن التعديل رفع السقف ليشترط العفو بالتوازي مع ن السلاح، أي

استسلام كامل.

كمــا أن بنــد “تــدمير الأنفــاق” تحــوّل إلى خطــة تفصــيلية لنزع شامــل للسلاح تحــت إشراف دولي، مــع
“برامج شراء أسلحة وآليات توثيق”، ما يعني ضبط العملية تقنيًا ومنع إعادة البناء مستقبلاً.

ـــا (العـــدد المساعـــدات والرقابـــة: النســـخة الأولى التزمـــت بإدخـــال  شاحنـــة مساعـــدات يوميً
المنصوص عليه في البروتوكل الإنساني في اتفاق يناير)، بينما التعديل شطب الرقم وأبقى صياغة عامة

“كامل الدعم”، مع تحديد أصناف المواد فقط.

ويمنح هذا التغيير إسرائيل مرونة في التحكم بالكميات، أما آلية التوزيع فانتقلت من إشراف الأمم
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المتحدة والهلال الأحمر حصراً، إلى تركها فضفاضة، ما أعاد لإسرائيل اليد العليا في الرقابة على حركة
الأفراد والبضائع.

الترتيبات السياسية والأمنية: النسخة الأولى تحدثت عن هيئة دولية جديدة بالتشاور مع العرب
والأوروبيين، في حين نصّ التعديل على إنشاء “مجلس سلام” برئاسة ترامب وعضوية بلير، ما يعني

وصاية أميركية–بريطانية مباشرة بدلاً من شراكة متعددة الأطراف.

أما “قوة الاستقرار الدولية “(ISF) فقد كانت في البداية مؤقتة لتدريب الشرطة الفلسطينية وحفظ
الاســتقرار، لكــن التعــديل منحهــا صلاحيــات أوســع للعمــل مــع إسرائيــل ومصر لضبــط الحــدود ومنــع

دخول السلاح وضمان التدفق التجاري، أي بقاء السيطرة الإسرائيلية عبر وكلاء.

كمــا تحــوّل بنــد الانســحاب الإسرائيلــي مــن “انســحاب تــدريجي وتســليم الأرض لقــوات بديلــة” إلى
يًا دائمًــا علــى “انســحاب مــشروط بنزع السلاح وإبقــاء محيــط أمــني”، مــا يرسّــخ عمليًــا وجــودًا عســكر

تخوم غزة، ويعطي الاحتلال كل المبررات اللازمة للتنصل من استحقاق الانسحاب.

كد بشكل قاطع أن إسرائيل “لن تضم أو تحتل غزة”، لكن النسخة المعدلة بند الضم: النص الأول أ
شطبت هذا البند بشكل كامل، ومع التعديلات الأخرى، أصبحت النتيجة أن البند تم تبديده وبدلاً
من كونه التزام واضح بعدم الضم، أصبحت المذكور صيغ مشروطة تتيح لإسرائيل البقاء عمليًا في أي

أرض فلسطينية ما دامت ترى أن “التهديد” لم يُزال.

وتكشــف الفــوارق بين العــرضين بجلاء مســار التعــديلات الــتي حــوّلت المقــترح الأول، الــذي أراد ترامــب
تسويقه كخطة دبلوماسية قابلة للقبول عربيًا، إلى ورقة نهائية محكمة وفق الرؤية الإسرائيلية، تُحقق
للاحتلال أهدافه دون أن يضطر لدفع كلفة العمليات العسكرية المباشرة، لا من دماء جنوده وأرواح

أسراه، ولا من رصيده الدولي الذي آخذ بالتحول إلى عزلة متزايدة.

فلم تعد الخطة إطارًا للتسوية، بقدر ما أصبحت صياغة إسرائيلية مغلّفة بغطاء أميركي، مطلوب من
العرب تمويلها وتنفيذها.

ويؤكــد البيــان الترحيــبي المشــترك الصــادر عــن الــدول الثمــاني الــتي اجتمعــت مــع الرئيــس الأمريــكي في
نيويورك هذه الفجوة، إذ نصّ على التزام تلك الدول بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في
قطــاع غــزة “مــن خلال اتفــاق شامــل يضمــن إيصــال المساعــدات الإنسانيــة الكافيــة إلى القطــاع دون
قيــود، وعــدم تهجــير الفلســطينيين، وإطلاق سراح الرهــائن، وإنشــاء آليــة أمنيــة تضمــن أمــن جميــع
الأطــراف، والانســحاب الإسرائيلــي الكامــل، وإعــادة إعمــار غــزة، وتكريــس مســار للسلام العــادل علــى
أساس حل الدولتين، يتم بموجبه توحيد غزة بشكل كامل مع الضفة الغربية في دولة فلسطينية

وفقًا للقانون الدولي، باعتباره مفتاحًا لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين”.

غير أن إعلان الرئيس الأمريكي خلا من أي إشارة واضحة لمسألة الضم أو للمسار السياسي الفعلي
المؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، في وقت واصل فيه نتنياهو تبجحه الاستعلائي تجاه السلطة

كيد أهداف الحرب بوصفها أولوية إسرائيلية تتجاوز أي التزامات معلنة. الفلسطينية، وتأ
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ـــــــة ـــــــك القضي ـــــــة وتفكي ـــــــة الدولي بين الوصاي
الفلسطينية

بنظرة فاحصة للنصوص ومضامينها، فإن الخطة التي قدّمها ترامب، ووافق عليها نتنياهو، ليست
مجرد إطار لإنهاء الحرب، بل مشروع متكامل لإعادة تشكيل غزة والمنظومة الفلسطينية وفق منظور
يــق للسلام في المنطقــة، فــإن التــدقيق في أمريكي–إسرائيلــي. وعلــى الرغــم مــن تسويقهــا كخارطــة طر

بنودها يكشف عن مخاطر استراتيجية تهدد جوهر القضية الفلسطينية.

الســيادة الفلســطينية تحــت وصايــة دوليــة: تتحــدث الخطــة عــن إنشــاء “مجلــس السلام” كهيئــة
انتقالية لإدارة غزة، يتصدره ترامب بشخصه، مع دور بارز لشخصيات دولية مثل توني بلير، ولا ينبع
هذا المجلس من الإرادة الفلسطينية، بل يضع مستقبل القطاع بيد مجموعة من القوى الغربية، ما

يعني عمليًا تحويل غزة إلى إقليم تحت وصاية دولية.

الأخطر أن هذا الترتيب يعيد إنتاج نماذج استعمارية سابقة (كعصبة الأمم في مطلع القرن العشرين)
يعـة إعـادة البنـاء والاسـتقرار، وبالنسـبة للفلسـطينيين، فـإن حيـث تُـدار الأراضي مـن قـوى خارجيـة بذر
فقدان السيادة السياسية هنا ليس مؤقتًا، بل قد يتحول إلى صيغة حكم طويلة الأمد تُقصي أي
مشروع وطني جامع، فالتجربة التاريخية قد أثبتت كل مؤقت مُعرض لأن يتحول إلى دائم في الحالة

الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية نموذجًا.

“مستقبل غزة لن يحدده إلا الفلسطينيون”.. كيف كانت ردود فعل النشطاء
على خطة ترامب لإيقاف الحرب على غزة؟

pic.twitter.com/OHfahsVmKM
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يدها من السلاح: أحد البنود الأكثر حساسية ينص على ن شامل للسلاح، تفكيك المقاومة وتجر
يبدأ بتدمير الأنفاق وينتهي ببرامج “شراء الأسلحة” من الأفراد تحت إشراف دولي. ليس ذلك فقط،
بــل تربــط الخطــة أي عفــو عــن عنــاصر حمــاس بقبــولهم نــ السلاح، مــا يجعــل الاســتمرار الســياسي

للحركة مشروطًا بالتحوّل إلى تنظيم منزوع القوة.

يضع هذا البند المقاومة أمام خيارين أحلاهما مر: إما القبول بالتجريد العسكري بما يحمله من إنهاء
لــدورها التــاريخي وضرب لعقــدها الاجتمــاعي مــع جمهورهــا وقاعــدتها، أو مواجهــة اســتمرار الحــرب،
وبالتالي تتحول العملية من تسوية سياسية إلى وصفة استسلام منضبطة تقنيًا، تجعل إعادة بناء

القدرات العسكرية أمرًا مستحيلاً مستقبلاً.
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سيطرة أمنية إسرائيلية مقنّعة: الخطة تنص على تشكيل قوة استقرار دولية (ISF) لتتولى الأمن
الداخلي والحدودي، لكن التفاصيل تكشف أن هذه القوة ستعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي
ومصر، مع إبقاء “محيط أمني دائم” حول غزة، كما أنها ليست قوة “فض اشتباك” مهمتها حماية

الشعب الفلسطيني، بل قوة “ن سلاح” تتولى مهام مباشرة في مواجهة المقاومة.

هذا يعني أن انسحاب الجيش الإسرائيلي لن يكون فعليًا، بل سيتم استبدال وجوده المباشر بترتيبات
أمنيــة تبقيــه الطــرف المتحكــم في المشهــد، فيمــا الأخطــر أن مفهــوم “المعــايير الأمنيــة” الــذي يربــط بــه
الانســحاب هــو مطــاط، مــا يمنــح إسرائيــل حــق البقــاء مــتى شــاءت. وبهــذا، تصــبح غــزة إقليمًــا منزوع
يــة للحركــة الأمنيــة، في نســخة جديــدة مــن الاحتلال الســيادة تحــت رقابــة إسرائيليــة غــير مبــاشرة وحر

المقنّع.

الرؤية الاقتصادية- إعادة إعمار مشروطة: الخطة تعد بـ”منطقة اقتصادية خاصة” وباستثمارات
ضخمة من شركاء دوليين وخليجيين، لكن هذه الوعود الاقتصادية مشروطة بآليات رقابة صارمة،

تجعل كل دولار يصل إلى غزة مرتبطًا بموافقة أمريكية–إسرائيلية.

ــار أي أن عمليــة إعــادة الإعمــار، الــتي يُفــترض أن تكــون إنسانيــة، تتحــول إلى أداة ابتزاز ســياسي لإجب
المجتمــع الفلســطيني علــى الانخــراط في الترتيبــات الجديــدة. كمــا أن حصر التمويــل في قنــوات غربيــة
وخليجية يقلّص هامش الاستقلالية الفلسطينية، ويحوّل غزة إلى ساحة اختبار لنموذج اقتصادي

تابع، يشبه إلى حد كبير مشاريع “المناطق الحرة” التي تُدار بعيدًا عن إرادة السكان المحليين.

تغييــب الســلطة الفلســطينية وإنهــاء فكــرة الدولــة: تضــع الخطــة الســلطة الفلســطينية في موقــع
ثانوي، وتتعامل معها كجسم إداري أو إنساني بلا سلطة سيادية. وبهذا، يجري شطب فكرة الدولة
الفلسـطينية مـن الأسـاس، عـبر تكريـس الفصـل بين الضفـة الغربيـة وغـزة، وتحويـل القطـاع إلى كيـان

معزول.

ــل القضيــة ــل تعــزز اتجــاه تحوي ــا أن الخطــة لا تقــدم أي أفــق ســياسي للحــل الشامــل، ب الخطــر هن
الفلسـطينية إلى ملـف إنسـاني–أمني بـدلاً مـن كونهـا قضيـة تحـرر وطـني، وهـذا التهميـش للسـلطة لا

يضعفها فحسب، بل يقطع الطريق أمام أي مشروع سياسي جامع للفلسطينيين.

المساعدات كأداة لتقسيم غزة إلى “جيتوهات”: ينص أحد بنود الخطة على أنه “في حال تأخرت
حمـاس أو رفضـت الخطـة، سـتنفذ المساعـدات وإعـادة الإعمـار في المنـاطق الخاليـة مـن الإرهـاب الـتي
تنقلهـا إسرائيـل إلى قـوة الاسـتقرار”، وتحمـل هـذه الصـياغة إقـرارًا مسـبقًا بوجـود دعـم أمريـكي كامـل
رة من الإرهاب”، عمليًا لإنشاء مناطق مُختارة تحت إشراف الاحتلال، يجري تسويقها كمناطق “مطه
ى بالمساعــدات المقصــود هــو تحويــل بعــض المساحــات إلى فقاعــات معزولــة أشبــه بالجيتوهــات، تُغــذ

والإعمار المشروط، بينما يُترك باقي القطاع تحت النار والدمار.

الأخطر أن أنوية هذه المناطق موجودة بالفعل؛ فهي اليوم تحت سيطرة عصابات إجرامية وعملاء
يعملــون مــع الاحتلال، ويــراد توســيعها وتغذيتهــا بالمساعــدات لتتحــول إلى نمــوذج “معــازل ســكانية”



يمكن الاستناد إليه في المستقبل.

خيار “الاستسلام أو الإبادة”: أخطر ما في الخطة هو صياغتها كـ إنذار نهائي: إما القبول بالشروط،
أو مواجهة إبادة جماعية متواصلة، ويعكس هذا المنطق خطابًا سياسيًا قائمًا على ن الشرعية عن
المقاومــة تمامًــا، وفــرض معادلــة صــفرية: البقــاء مــشروط بالاســتسلام، أمــا الرفــض فيعــني اســتمرار

الحرب حتى القضاء على البنية المجتمعية في غزة.

وبهــذا المعــنى، فــإن الخطــة ليســت تسويــة بقــدر مــا هــي مــشروع ابتزاز وجــودي، يجعــل المقاومــة أمــام
معركة دفاع مصيرية، والشعب أمام مأزق بين الحياة المقيّدة أو الموت تحت النار.

فخ استراتيجي بغطاء دبلوماسي
تخفي الوثيقة، خلف واجهة “خطة سلام”، مشروعًا لإعادة صياغة غزة على المقاس الإسرائيلي يقوم
على وصاية دولية تحرم الفلسطينيين من السيادة، وتجريد المقاومة من قوتها، وإبقاء اليد الأمنية

الإسرائيلية، وربط إعادة الإعمار بشروط تفرضها واشنطن وتل أبيب.

المخاطر الحقيقية أن الخطة لا تقدّم تسوية بقدر ما تعيد إنتاج الاحتلال بصيغة تتجنّب دفع تكاليفه
المبــاشرة -مــن دمــاء الجنــود أو مســؤولية الــدمار والســكان- وفي الــوقت نفســه تفــرض رقابــة أقــوى

وسيطرة أشدّ إحكامًا.

ٍ
 خاص، نفسها أمام مفترق طرق

ٍ
في هذا الإطار، تجد المقاومة الفلسطينية، وحركة حماس على نحو

تــاريخي وخطــير: فالموافقــة علــى البنــود تعــني مخــاطرة استراتيجيــة كــبرى وخضوعًــا لتفكيــك القــدرة
العسكرية والسياسية والتي ليست ملكًا لحماس وحدها، بل للشعب الفلسطيني وأجياله القادمة،

أما الرفض فيعرضّ الشعب لمواصلة الإبادة والتهجير والضم بدعم أميركي مطلق.

وأيًا كانت الوجهة التي تتخذها المقاومة الفلسطينية، يبقى قطاع غزة بأهله وتاريخه وبنيته الوطنية،
قادرًا على أن يفاجئ الجميع بقدرته على الصمود والنهوض ومواجهة كل المشاريع التصفوية، مهما

كان سياقها أو غطاؤها أو شكلها.
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